
كراميل

ةٍ لا تجد من يردُّ  ةٍ وفي كلِّ مرَّ ما لثالثِ أو لرابعِ مرَّ سأصنعُ )الكراميل( قالتْها ربَّ
تتلهَّى بمتابعةِ  ةٍ و   باستفهاماتٍ عدَّ

ً
ة

َ
ف

َّ
 مغل

ً
مْلِمُ صمتَها كتلة

َ
ل
ُ
ت   ،

ُ
عليها فتصمت

دُ كلمتَها   تردِّ
ْ

ة العاشرةِ من المسلسل التليفزيونيِّ . عادت عَادَةِ ربَما للمرَّ
ُ
قةِ الم

َ
الحل

 » حَسْبِيَ اُلله وَنِعْمَ الوَكِيْلُ » بينما راح 
ً
ة

َ
رِق

ْ
ها مُط سأصنع لكم )كراميل( فأجابتْها أمُّ

 وصولِهِم سأنتظرُهُمْ أمام البابِ . 
ُ

 : حان وقت
ً
 قائلا

ُ
أبوها ينظرُ إلى ساعتِهِ ويُرْدِف

ةٍ( ذاتِ جُدرانٍ عاليةٍ 
َّ
 عن )حَل

ُ
 تبحث

ْ
 ،ارتدَت مَرْيَلة المطبخِ وراحت

ً
 مُسْرِعَة

ْ
ت

َ
ط

َ
خ

 البيتِ 
َ

 تحت
ْ

عَت سَمَّ
َ
يَانِ . ت

َ
ل
َ
ائِلِ حين يصلُ لدرجةِ الغ فِ السَّ

ُ
اذ

َ
ق

َ
حمِي يدَيْها من ت

َ
ت

 ومنادينَ 
َ
هم متصايحين

َ
 قدومَهم ووقوف

ْ
قَ قلبُها حين أدركت

َ
رٍ فخف

ْ
ث
ُ
 رجالٍ ك

َ
هَمْهَمَة

هُ على 
ْ
 وضعت

ً
 له شيئا

َ
رَ في الإناء بهدوءٍ ودون أن تضيف

َ
ك بَتِ السُّ

َ
أمامَ البابِ. سك

 
ْ

قُ قلبِهَا بأنينٍ مكتومٍ راحت
ْ
ف

َ
مَا يتزايدُ خ

َ
بُ بملعقتِها الخشبيةِ بين ِ

ّ
 تقل

ْ
ت

َ
ارِ،بدأ

َّ
الن

دُ  مدَّ
َ
ت
َ
زُ ، تنداحُ على سطح القاعِ وت

َ
ها، تنصهرُ وتتمرك

ُ
رِ تلاعبُها وتراوغ

َ
ك  السُّ

ُ
ات رَّ

َ
ذ

رْبَ ناحيةٍ بينما 
ُ
عُ ق ةٍ منها تتجمَّ

َ
ل
ْ
ف

َ
اكِسُهَا وعلى حينِ غ

َ
ش

ُ
مَا ت

َّ
ثم تعودُ وتتلملمُ  وكأن

ة الأرجاء..! 
َّ
رِهَا بملعقتِهَا في كاف

ْ
هَا و نش

َ
رِيق

ْ
ف

َ
مَّ تعاودُ ت

ُ
بَعُهَا ث

ْ
ت
َ
 هي عنْهَا وت

ُ
تبحث

ةِ( 
َّ
 )الحَل

َ
فِيحِ العَازِلِ تحت  من الصَّ

ً
 طبقة

ُ
 للغايةِ ، ووضعت

ً
 النارَ هادئة

ُ
جعلت

 ارتطامٍ عنيفٍ 
َ

 صَوْت
ُ

رُ . سَمِعْت
َ
ك  السُّ

ُ
 فيحترق

ً
رَة

َ
ارِ مباش

َّ
حتى لا تصبحُ ألسنةِ الن

ون الحاجيات التي أرسلها إليها 
ُ
زِل

ْ
الُ يُن ةِ : كان العُمَّ

َ
افِذ

َّ
 الن

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

ُ
ت

ْ
ف

َ
 ووق

ُ
سْرَعْت

َ
فأ

الحائطِ فانشرخ  في  ه 
ُ
 حافت

ْ
ارتطمت - وعندما حاولوا إدخال فراشِها  ها 

ُ
-طليق

 الفِراشُ على الأرض . : حاذرْ .. حاذرْ سمعتْهَا من أبيها 
َ
ط

َ
 بشرخٍ طولي وسَق

ُ
الحائط

 ببعضِ الأشياءِ الأخرى ..! 
ً
ذي كان ممسكا

َّ
وهو يُو�صِي العاملَ ال

 قد اجتاحها وهى 
ٌ

 بينما إحساسٌ عنيف
ً
 مسرعة

ْ
 )الكراميل( فعادت

ْ
رَت

َّ
عندها تذك

 بجانب ألسنةِ النار فازداد 
ً
 لا يُبدي حركة

ً
 تماما

ً
 مستسلما

ً
تنظر إلى جسدِهَا صامتا

 نفسَها وقد تعرَّى جسدُها 
ْ

ت
َ
 .. رأ

ً
اءِ فاستقرَّ مُجْهَدَا

َ
ى وصلَ لشاطئِ البُك أنينُها حتَّ

 هَوَادَةٍ.. ؟؟ 
َ
 أمامَ لظى نارٍ تكويها دون

ُ
وتِ تقف

ُّ
ةِ الت

َ
 حتى مِن وَرَق

ً
تماما

 لروحِها..!
ً
لقي بالا

ُ
ولا ت

كٌّ قوِيٌّ وهى تسألُ نفسَهَا أهكذا كان الحبُّ 
َ

هَا ش
َ
ك

َّ
 اجتاحتْها استفهاماتٌ وتمل

 بيتي 
ُ

 في اتخاذ قراري بالانفصالِ عنهُ..؟؟ هل هَدَمْت
ُ

عْت  هل تسرَّ
ُ
لفة

ُ
وكانتِ الأ
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ني بأنه استطاع أن يُحِيلَ 
ُّ
ليس لأسبابٍ متعددةٍ ولكنْ لسببٍ واحدٍ فقط وهو تيق

 الإناءَ 
ْ

 فرفعت
ً
كرِ كثيرا  السُّ

ُ
مَقَّ لون

ْ
لوْنِ ؟؟ اِغ

َّ
جسدي إلى قطعةٍ مطاطيةٍ داكنةِ ال

 
ً
 فاقدة

ً
ة رِيَّ

ْ
 صَخ

ً
سَ وأصبحَ كتلة

َّ
 فتكل

ً
 واحدة

ً
ة  عليه الماءَ مرَّ

ْ
ت بسرعةٍ عن النار وصَبَّ

في  بينما  هَا بحركاتٍ دائريةٍ 
ُ
دُقُّ عليها بملعقتِها الخشبيةِ ،تحرك

َ
ت  

ْ
للمرونةِ راحت

 
ً
ة  مرَّ

ْ
 وعادَت

ً
 جوانبُهَا تدريجيا

ْ
لحظاتٍ أخرى تضربُ عليها بقوةٍ وعنفٍ حتى ذابَت

بْدِ   عند القاعِ .. عندئذٍ أضافت إليه ملعقتين من الزُّ
ً
 ملتويا

ً
 مطاطيا

ً
أخرى سائلا

ه 
ْ
 تودُّ استعادت

ً
 ثمينا

ً
 شيئا

ْ
حِسُّ بمرورِ الوقتِ أنها فقدَت

ُ
 . كانت ت

َ
هُ ليهدأ

ْ
وتركت

ها لا تملكُ جسدَهَا ولا ملابسَهَا ولا   واقعٍ يواجهُهَا بأنَّ
ُ
فلا تستطيعُ ، تملكتْهَا مرارة

اتِ البحثِ عن 
َ
رُق

ُ
 في ط

ْ
عِبِ في يَدِ صاحِبَهَا .. تاهت

َّ
دُ دميةٍ لل ها مُجَرَّ ها وأنَّ

َ
ى فِرَاش حتَّ

مواطنِ بهجتِهَا ورغبتِها معهُ ،و اجتاحَهَا إحساسٌ عارمٌ بأنها لا تملكُ رأسَها ولا 
 وجهَيْنِ لداءٍ أنهكَ جسدَها وأدمى 

ُ
 والطاعة

ُ
يْهَا وأصبح الإذعان

َ
ى ساق يْهَا ولا حتَّ

َ
شفت

ها وجسَدَهَا ؟؟ 
َ
 لها أن تعيشَ وهى لا تملكُ ذات

َ
ها فكيف

َ
ذات

 أن 
ْ

 الاقترابَ منه ،فهمِه ، البحثِ عن لحظتهِمَا المشتركةِ. حاولت
ً
 كثيرا

ْ
حاولت

 
ُ
ودَة

ُ
وْؤ

َ
 أمنياتُها الم

ً
هُ في عالِمهَا المنتظِرِ لهمْسِهِ وأتعبتْها كثيرا

ْ
بت

ّ
ها ورغ

َ
هُ يدخلُ عال

َ
تجعل

ةِ 
َّ
ظلُّ تخطو وتعدو وتركضُ حتى تصلَ إلي حاف

َ
 وطرقاتٍ جانبيةٍ ت

ً
 يبنيَ لها جسرا

ْ
ن

َ
بأ

 ، 
ً
دَا

ْ
,صَل

ً
هُ كان لا مباليا

َّ
وْقِ لكن

َّ
هَا بالش

ُ
رِق

ْ
 الموج يُغ

ُ
 بينما رذاذ

ً
 لاهثة

ً
البحرِ ضاحكة

ضُوخِ والطاعةِ   لمعاهداتِ الرُّ
ً
ة  عِدَّ

ً
 لديه سوى أن يُعلنَ أمام وجهِهَا بنودا

َ
لا وقت

ةٍ 
َ
ن

ْ
 بدُك

َّ
 إل

ُ َ
ل

َ
 لا تتلأ

ٌ
 واحدة

ٌ
 تتحركُ فكرة

ْ
ه في بئرٍ عميقٍ ، في قعره كانت

ُ
أوقعتْهَا لامبالات

 
ً
 مسيطرا

ً
 وأفقدتْها كبرياءَها، وأورثتها وجعا

ً
، أجهدتْها كثيرا

ً
هِمَة

َ
ها تمارسُ إباحية ن بأنَّ

دَ  مَدُّ
َّ
 ، الت

ً
ا مَ سويَّ

ْ
، الحُل

ً
ا  سويَّ

َ
 يختارا الوقت

ْ
ا بأن  من يدَيْهَّ

ٌ
وتسرَّب حُلمٌ بسيط

ه كان سيدَ الاختيار 
َّ
زَقٍ واحدةٍ لكن

َ
 وإشعالِ الشموعَ في لحظةِ ن

ً
في الفراشِ سويا

 
ً
الأوحد- بلا منازعةٍ »هل تصرِّينَ على الطلاقِ لأنه يرغبُك ؟؟ » قالتها في نفسِها كثيرا
 : بَلْ أرغبُ في الحفاظ على 

ً
 وباكية

ً
ها أجابتهم مصرة مثلمَا همسوا بها في أذنها لكنَّ

 هناكَ محاولاتٌ ولا فرصٌ 
ُ
 لا تكون

ُ
ذاتي .. فعندما نصلُ إلى النقطةِ الأخيرةِ حيث

نِي ، يكسِرُ فِيّ إرادتي ، ورغبتِي 
ُ
ه يمتهِن

َّ
 بداخلي إحساسٌ بأن

َ
خ  ترسَّ

ُ
أخرى بعدها  حيث

 إلى لونٍ داكنٍ لا يصبحُ لدَيَّ اختياراتٌ أخرى ، أنه 
َ
ومواطن بهجتي ويُحيلُ الألوان

ؤ على 
ُ
لا يعي حين يجردني من إرادتي للرفض أو القبول أصبح إحدى أدوات التواط

نف�سي وعندها لابدَّ لي وقبلَ الموتِ بخطوةٍ أن انتصرَ لنف�سي ....! 
 
ً
ال فأجابته وهى تمسح دمعة  : أحضروا الشايَ للعُمَّ

ً
 أبيها مُناديا

َ
 صوت

ْ
سمعت

 
ْ

رت
َّ
 حين تذك

ْ
دَت  : حاضر تنهَّ

ً
 احمرارا

ُ
هُ السخونة

ْ
ها التي زادت  بهدوءٍ على خدِّ

ً
سائلة
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 أن 
ْ

 فيها جِماحَ رفضها له، كم مرةٍ حاولت
ْ

مَت ةٍ لجَّ هُ ، كمْ مرَّ
َ
مْ حاضرٍ قالتْهَا ل

َ
ك

 
َ
ه غيرُ آبِهٍ بَدَأ

َّ
 لكن

ً
ا  ويفرحانِ فيها سويَّ

ً
ا ه يعيشُ لحظتَهُما معا يصنعانِها سويَّ

َ
تجعل

 
ً
 أحلامي بسيطة

ْ
 : كانت

ً
 تسألُ نفسَهَا دوما

ْ
وزِ كانت

ُ
ش

ُّ
دِ والن هِمُهَا بالتمرُّ يضربُها،ويتَّ

للغايةِ لم أكنْ أريدُ سوى أن أعيش معه.. !
 لا 

ْ
تِهِ المفرطةِ و أعلن لها أن هِمَةِ وأنانيَّ  عن ذاتِهِ النَّ

ً
 يتنازلَ طواعية

ْ
 لكنه رفضَ أن

 فرحَيْنِ 
ً
ا ليعيشا سويا

َ
ط ِ

ّ
ط

َ
 معنى أن يُخ

ً
هذي به ولا يفهمُ كثيرا

َ
وقت لديه لكل ما ت

قُ كعصفورٍ في أفقه بين ربوع  ِ
ّ
 وتحل

ُ
وَدُّ لو ترفرف

َ
 ت

ْ
داخل جسديهما .. كم كانت

 يريدُ 
َ
هُ ما كان

َّ
ةِ بَوْحِهِ لكن

َ
 صدرَها على هَدْأ

ً
 بدقاتِ قلبِهِ وواضعة

ً
رَة ِ

ّ
أحضانه متدث

 
ً
حَتِ الغطاءَ قليلا

َ
ت

َ
ف

َ
اي ف

َّ
لدِنِ. علا صفيرُ صانعةِ الش

َّ
صَالِ ال

ْ
ل سوى طواعيةِ الصَّ

 منها )الصينية( 
َ
 لتأخذ

ً
ها باكية مُّ

ُ
تِ الماءَ المغلِيَّ على أوراقِ الشاي جاءَتْها أ وصبَّ

ها   أنَّ أمَّ
ْ

ت
َ
 هي تناديها عندما فطِن

ْ
 بينما راحت

ً
مُّ صامتة

ُ
تِ الأ

َ
وعليها الأكوابُ مض

 . 
ً
 إلى ما كانت تصنعُهُ وقد هدأ قليلا

ْ
رِ عادَت

َ
ك  معها قطعَ السُّ

َ
 تأخذ

ْ
 أن

ْ
نسيَت

 في 
ً
بَةِ الصغيرةِ ،وجدتْهَا مختبئة

ْ
 عن العُل

ْ
ت

َ
ها لم تضع )الفانيليا( فبحث

َ
 أن

ْ
رَت

َّ
تذك

ةِ صلاحيتها للاستعمال .  دُ من مُدَّ
َّ
 تتأك

ْ
لِيَةِ ففتحتْها وراحت

ْ
ف أحد أدراجِ المطبخِ السُّ

 
ْ

ت  أخرى على النارِ ثم صبَّ
ً
ة ها الأخيرُ ووضعتْها مرَّ

ُ
ها ملاذ ر وكأنَّ

َّ
ك ( السُّ

َ
ة

َّ
 )حَل

ْ
أمسكت

 التقليبَ 
ْ

خرى عاوَدَت
ُ
 أ

ً
ة  من الماءِ مرَّ

ً
 البَوْدَرِ، وبعضا

َ
ا ، لبن

َ
ش

َّ
يْنِ من الن

َ
عليها ملعقت

 إليه لأخذِ الأكوابِ 
ْ

ت
َ
 العمالَ نزل

ً
عَا  أبيها وهو يغلقُ البابَ مُوَدِّ

ُ
بينما علا صوت

ا بيده فحكى  جُلَ عمَّ مُ منه بعضَ النقودِ سألتِ الرَّ
َّ
الِ يتسل  من العُمَّ

ً
 واحدا

ْ
فوجدَت

 
ُ
 يشتريَ لها الكراساتِ ، وهى غالية

ْ
صِرُّ على أن

ُ
سْمَ و ت لها عن ابنته التي تجيدُ الرَّ

هُ لا يريدُ أن يغضبَها وراح يُسْهِبُ في وصفِ رَسْمِ ابنتِهِ للحمَامَاتِ 
َّ
 لكن

ً
مَنِ كثيرا

َّ
الث

مْس . راحَ يُعِدُّ النقودَ التي زادَهُ أبوها إياهُ 
َّ

،والعصافيرِ والسحاباتِ البيضاءِ والش
 
ً
دا لِقَ البابَ ويتأكدُ من غلقِهِ جيَّ

ْ
 لها بالفرحِ وبينما أبوها يُغ

ً
 وداعيا

ً
ا
َ
ن
َ
 ومُمْت

ً
رِحَا

َ
ف

 على الفراشِ 
ْ

تي كانت
َّ
 عن الشراشف ال

ُ
 تبحث

ً
 مسرعة

ْ
هُ وراحت

ْ
 هي قد غافلت

ْ
كانت

هَا إليها - مع بعض الحاجيات.! 
َ
 أن يرسل

ً
ها تماما

ُ
ون�سىَ طليق
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